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على سوارى* 


الملخص 
من المنظار القرانى أن الجبال الثوابت المنعوتة بالأوتاد والمثبتة لطبقات الكرة الأرضيّة 
ترجف وتتحرف و وتتلاشى فى أحداث يوم القيامة» وفى النهاية تكون هباء مشا 
وقد شبّهت فى الآيات المراد بحتها بالعهن المنفوش» وقد أخبرنا القادر المتعال عنها فى 
آيات عديدة؛ فتدك الجبال كما تدك الأرضء فتقلّع وتسيّر من مكانهاء وتنسف بإذن الله 
وتكون متفككة متطايرة فلايبقى منها إلا سراب وقاع صفصف. 

المحاولة فى هذه المقالة هى دراسة الأحداث التى تطرأ على الجبال قبل يوم القيامة 
وقد ذكرت فى آيات عديدة حيث سنبيّنها بتسلسل مع ذكر اللمسات البيائيّة والملامح 
النحويّة الواردة فيها. 


الكلمات الرئيسة: القرآن الكريم. الجبالء يوم القيامة, التعبير البلاغى؛ الأرض. 


المقدمة 

لقد تحدّث القران الكريم هذا الكتاب المعجر والخالد فى آيات عديدة عن الأحداث المستقبلية 
التى تحدث للكون بلغة التأكيد بمناسبات عدة, أبرزها أحداث يوم القيامة وهى كثيرة. من تلک 
الأحداث ما يطرأ على الجبال ضمن النظام الكونى فى ذلك اليوم الرهيب الذى يتبدّل ويتلاشى 
فيد كل شىء ومن المنظان القرآى أن للجبال تهاية كما كانت لها ردابت وله انها مرانخل: ق فرت 
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٦‏ مصير الجبال من منظار قرآنی 


فى اران الكزب حمق اهل القيامة قزل ارک :وهال :رخ الأرضن والجبال فاك 
وان (الحافة 4ا وقولة هال دوق الجبال بس (الواقعة: 0). وقوله:«وكات الجبال 
كثيباً مهيا (المزمل: روفراد عدو كوك الجبال کالعهن لمَفُوش قار تقد و 
#وسيرت. الجبال فكانّت سراب (النبأً: .)۲١‏ 

وال وا اف يريس لذ البار سر ريل الال وال لدف شر اا ت 
اجر كر النطرة الرياقه الجال نظره رهه والرمف من جم حوابهنا المعودينة 
بداية ونهاية. E‏ بيطي خسري الحو a a N‏ 
المقالة وفقاً لما جاء فى القرآن الكريم. وفيما يختص بالأحداث المستقبلية لترسيم نهاية الجبال 
علا لحف روق الأحدات: المرسوعة ف التران زكرن مسن كلل الع ال دف الل 
واللمسات النحوية والبيانية قدر المستطاع. 

.١‏ رجف الجبال واهتزازها مع الأرض: قال عر من قائل:«وم ترجف الأرضُ والجبال وکات 
الجبال كنيباً مَهِيلة» (المزمل: .)١15‏ 

ESS ES EE E SE 

۳ نسف الجبال: وذلك فى قوله:«وإذا لجال سفت (المرسلات: .0٠١‏ 

6ش اا فى فر غ وهل ارييف تب الجبال بَسنّهه (الواقعة: 6). 

*. تطاير الجبال: حيث يقول: «وتَكُونَ الجبال كَلْفْن» (المعارج: ٩‏ وقوله: «وتَكُونْ الجبال 
كَالِْهن الْمَنفُوش» (القارعة: 6). 

3 تين الجبالة وذلك فن فول ونير الال مث رف [الطؤر 2016 وقولة :قاوذا الال 
سرت (التكوير: ) 1 0 

اميد وو الباق مجر انا کت و ت الجبال كانت سَرابة (النباً: .)7١‏ 

والواقع أن الإنخبار عن أحذاث المستقبل وترسيم تهاية الكون الواردة فى القرآن الكريم خير 
دليل على خلود إعجاز هذا الكتاب العظيم وصدق رسالة نبنا محمد (ص). 


.١‏ رجف الجبال واهتزازها 

المت جميع المصادر اللغوية عن طريق الإيجاز على 5 الجَبّل «جبّل» على وزن «عَسّل» 
هو اسم لكل وتدٍ من أوتاد الأرض إذا عظّم وطال» من الأعلام والأطوار والشّناخيب والأنضادٍ 
اا فهو من الآكام والقیران. والجمع أَجْبّل وأَجْبال وجبال (الفراهیدی 1400: 7/1 .)۱١١‏ 
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على سوارى و سيدمحمدرضا ابن‌الرسول ۸۷ 


ووافقه فى ذلك صاحب لسان العرب والجوهرى (ابن منظور. ۱۹۸: /1١7‏ 14١؛‏ الجوهرى. 
AV‏ / 110۰( 

وفيما يختص بمهمّة الجبال فقد كشف العلم الحديث أن الكرة الأرضيّة متكوتة من طبقات؛ 
لها سيلان وتحرك وانزلاق أيضاًء ولولا الجبال لمادت الأرض بأهلهاء وانتفى الانتفاع بهاء 
واختلت أمور حياة ساكنيهاء كما ذكر ذلك فى القرآن الكريم: «وَجَعَلَنا فى الأَرْض رواسبى أن 
تميد بهم وَجَعَلنا فيها فجاجاً سبلا لهم يَهْتَدُون)» (الأنبياء: .)"١‏ وقد كشفت البحوث العلمية أن 
القشرة | الأرضية الصّلبة التى نعيش علبها لا تمتل إلا طبقة رقيقة جداء قياسا با تسا من 
أخرى أعلى كثافة منها وهى «الوشاح». ثمّ عرف الدارسون لعلم الأرض والجبال حقيقة 
القشرة الأرضيّة رغم ما تحمله من جبال وتلال ووديان: وأن هذا الاتزان لا يتم الا من خلال 
امتدادات من مادّة القشرة داخل نطاق الوشاح؛ والتى لايمكن أن تمثل عمليّاً إل دور الأوتاد فى 
تثبيت الخيمة على سطح الأرض لضمان ثباتها وعدم اضطرابها (نقلاً عن باحفظ اله .)١ :7١017‏ 


Lithosphere طبقَم‎ 


© | النواة الحديديةالسائلة 
الوشاح الأدتى 5 


قد وف الحبال قن اباتك عة متها ها تعس بصب الجبال كال راسي وا اد وال ابات 
والأعلام ومنها ما حول صفاتهاء كالألوان والتسبيح والحركة, ومنها ما يختص بأهميّة الجبال وفوائدها 
الماديّة والمعنويّة فى الحياة. وكذلك نهاية الجبال المرسومة والمحتومة مع تخريب الكون. 
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۸ مصير الجبال من منظار قرآنی 


جاء وصف الجبال فى القرآن ن الكريم ر ة واحدة بلفظ «الأوتاد» سور يا سيت يقول: 
«آلم تجعل الأرض مهاد والجبال أوعادة» (البياً ۷-۹ أى أن ¿ الجبال تشبه الأوتاد شكلا؛ إذ إن 
تسا من ماد الجيال فرق قن طبقة القشرة الأرضية..والدائن» أن الجال تبه الأرتاذ دوراة أى 
أنها تعمل على تثبيت القشرة الأرضية وتمنعها من أن تميد وتضطرب. جاء فى لسان العرب: 
«وتد: الوتد. بالكسر, والوتدٌ والوتد: ما رّدَ فى الحائط أو الأرض من الخشب والجمع أوتاد» 
(ابن منظور» ۱۹۸۸: .)۳۰٤ /١6‏ 

وقد أثبت العلم الحديث أن الجبال التى فى أسفل الأرض يكون حجمها أكبر من التى فى 
الأعلى أى مثل الوتد. والجبل يشبه الوتد شكلاً إذ إن قسماً منه يغرق فى طبقة الفشرةالأرضية. 
وهذه الجبال المثبتة لطبقات الأرض والثابتة والمتراصة تهتز . وتتلاشى وتكون كثييا هائلاً بإذن 
اله وذلک فى أحداث يوم القيامةء يقول البارئ عر وجل :یوم و والجبال وكات 
الجبال كثيباً هيا (المزمل: 15) ). الكثيب هو الرمل المجتمع كأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت 
الشىء إذا جمعته. و«مهيلاً» منثوراً من هيل ھا يتهال كلما أخذت منه (ابن‌منظورء 
فا «هدىل») 06 فى تفسير مجمع البيان حول تفسير هذه الا ية: : «يوم ترجف الأرض أى: 
تتحرك باضطراب شديد وترجف الجبال معها أيضاً وتضطرب بمن عليهاء وكانت الجبال كثيباً 
مهيلاً أى رملاً سائلاً متناثرأ» (الطبرسی ۱۳۷۲: /٠١‏ 0۷۳). 


فالجال من الننظر آل اتی شبير فى نها الأ ,رملا ما بعد أن كانت قبل لک الوقيث 
أحجاراً صلبة كبيرة متراصّة. ويحدث هذا يَوْم تَرَجُفْ الأرض وبتبعها تضطرب الجبال وتتزلزل. 
ویر ضاحب أنوار التتزيل الیو هنا ظرقاً لما فی <إن دنا آنکالا من معتى القعل قهى متصوب 
بالاستقرار العامل فى «لدينا» الذى هو الخبر فى الحقيقة (البيضاوى. :۱٤١۸‏ 0/ 1017). أى اليوم 
الى تكرى فيه الجال ا ر ا لبط رة 
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علق رای و محمد وفنا اب ارول قم 


ويحدث الارتجاف عندما ترجف الأرضء ومن خلال ذلك ترجف الجبال بتبعها وتهتز 
اهتزازاً عنيفاً. ومن الملفت للنظر أن ما يقع على الكل فهو واقع لا محالة على بعضه. والأرض 
كل والجبال بعض" من هذا الكل فما يجرى على الأرض فى ذلك اليوم فهو جار على الجبال 
دون شک. 
والسؤال هنا هو إذا كان الأمر كذلک فلماذا عطفت الجبال على الأرضء وقال تعالى ترجف 
الأروضن والحاك لو قال مالك ا ا شك انعد أن الال و و نينا ذا کر 
الجبال وهى أوتاد الأرض؟ والجواب والله أعلم. هو أن الحق سبحانه ذكر الجبال فى هذا 
المشهد وكذلك في ماهد خرن كن يشعر بهول ذلك اليوم وشدّته وقوة ارتجاج الأرضن 
حتى ارت أونادها (النخوى ۰١‏ :۳/5 وعتدئد يتلاقى كل شی ولعل نصب اليوم 
بنزع لاض أى: تقع هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض والجبال. أو متعلّق بالفصل المقلدر 
لتبعثن (الصافی» 518 :١‏ ۳۰/ ۲۲۷). ومن وراء الوعد بالتنكيل يظهر لنا الإعجاز التأثيرى فى 
نفوس السامعين والسادرين فى ملاهى الحياة الدنيا علّهم يفيئوا إلى الصّواب. وهو إعجاز طالما 
يؤثر على النفوس المؤمنة فى تزويد إيمانهاء وعلى النفوس الجاحدة فى الردع عن غيها. 


". دک الجبال 
تد الجبال بإذن الله وهذا الد سيكون من أحنات يوم القيامة كما أخيرنا غنها النارخ غر 
وجل فى سورة الحاقة وقد عبّر عنها بصيغة الماضى لتحقق وقوع هذا الأمر العظيم بقو له: «قإذًا 
تفخ فی الصور : فخا وا وخملت الأرض وَالجبَال مدن 8 ا فيَوْمَئذٍ وقعت الواقعت» 
(الحاقة: .)٠١-١۳‏ 
والدک هو الهدم والكسرء كما جاء فى لسان العرب: «الدك: هدم الجبل والحائط ونحوهماء 
كد کا وا ا ول وجبل دک: ذليلء وجمعه دككة مثل جُحر وجحرة. 
وقد تدکدگت الجبال أى صارت دگاوات» وهى رواب من طين» واحدتها دگاء» ١‏ (ابن منظورء. 
4 کک کا ومن ذلك قول السموءل مشير إلى دى الجبل وحو الطرر الذئ تلاش أمام 
العزيز المتعال: 
ألسنا نى الطور المُقَدّس والذى ‏ تدخدخ للجبار يوم الزلازل 
ون هة الرحماق دى دللا فشرقه اناري على كل طائل 
(عروة بن الورد والسموءل. 6 : ۲ ۱( 
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۰ مصير الجبال من منظار قرآنى 


وقول عنترة بن شداد فى تهديده لمن تعرض لعبلة يذكر دك الجبل بسيفه مجازاً على سبيل 
التخييل الحسن: 
a‏ ا | E‏ كاد 
NENN ay,‏ 
(عنترة بن شداد. ۱۹۸۰: )۱۱١‏ 


والأرفن باس من ال ترازل وتدف دكه واهدة وت مد الاد قى تعدا واشدا ك 
اعوجاج فيه. وممًا لا شك فيه أن الجبال جزءٌ من الأرض وعندما يحدث اهتزاز للأرض تهتز 
الجبال کذلک تبعاً لھا فتدک الجبال كما تدك الأرض, فتحمل الجبال وتدى مع الأرض كما 
وصقت قن النرآت: الكريم يت يقل سيخانه وال وو ملت الارن والجيال ديكا دة 
واحدة» (الحاقة: .)٠١‏ وهذا إخبار واقعى عمًا يحدث للكون؛ يعبّر عنه القرآن بالصّورة المحسّة 
المتخيّلة مع تلوين المشهد. وللفراء فى ذلك نظر حيث قال: «دكُها زلزلتها. ولم يقل فدككن 
أنه جع الخال اا ولو قال :فكت کے لكمان ص لذن الل وار کال 
از ا 30092 و کی کر الت سملت ا رض و الخال فضي 
وا غل من دق متكي ااافا ف ت حل الخال د و الارض ا 
(الطوسى, بلاتا: /٠١‏ 44). 

وقنككر مل الال هة الجغهول بن فيها من هدرة اناري والملاتكنة زارات ود 
هى من أمارات السّاعة ومن احداث يوم القيامة. 

فهذا الانقلاب المدمّر الذى يصوّره هذا المشهد يقع فى جو من الشعور بالشدة والسّرعة 
والحسم» الذى لا مجال فيه لتكرار الحدث الواحد. وهذا ما يوضحه بقوله تعالى: دكة واحدة. 

إذن فمن أمارات السّاعة حمل الأرض والجبال من أماكنها وقلعها ثم الدک» لكى تتحطم 
ری فون النفعة ال فى الو الذي عن من هت ما الحيناة الوا تحمل 
الأرض وکذلک الجبال وتدک دک واحدة.كما ذكرت فى القرآن الكريم «كَلاً إذا دكت الأرض 
ف دك( (الفجر: )١١‏ )2 أى ُلزلَتَ بما فيها من بناء وجبال وبحار وغيرها جك ET‏ 
اکر اع ال فق 'فها ولا عا کی او سه ا ات 
الهائل المدمّر الذى تتحوّل فيه الصورة بين لحظة وأخرى من النقيض إلى النقيض مع توالى 
الات هو ال بدن الك 

والملفت للنظر هو أن هذه السّورة قد صدّرت بذكر أحداث يوم القيامة من النفخ فى الصّور 
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على سوارى و سيدمحمدرضا ابنالرسول 4١‏ 


وحمل الأرض والجبال فكل شىء ذى صلابة فى ذلك اليوم يكون واهياًء وأی شىء أصلب من 
الجبال ال انی جاء فى عسي تمع الباق اذا کے الأرض کا ای کر کل فی لی 
ظهرها من جبل أو بناء أو شجر حتى ژلزلت' فلم ببق علبها شىء يفعل ذلك مرة بعد مرة» 
(الطبرسى» /٠ VY‏ ع 

والظاهر أَنّ تكرار الدک يفيد التوكيد فحسب» ولكن الواقع غير ذلك لأن فى تكراره تصويراً 
كا بعيكفا ی اجو ا رض جر ا چو وتكران کلک م تعد در اعت فتن تمان 
الك فون غيره فق الأفغال شم باصواتة الافسازية الى نجس ف صرت الفجارق: 


۳. نسف الجبال 
ذكر نسف الخال با التأكيد خر لوال عاد قن قولد ال کر ارک عن لجال فقل 
ينسيفها ربّى تسلفا. A EEE EE‏ 8ه ).وف قؤله 
عز من قائل: «وَإذا الجبال تفشك ايلات ا و اليس لع هو ذرّ الحبوب وغيرها ليتطاير 
عنها اورا جاء فى لسان ع العربة '«تستف» سفت الريخ الى تنسفه نسفاً والسفته: 
مبلبته: وأنسفت الريح إنسافاً وأسافت التراب والحصىء» والنسف: تقر الطائز بمنقاره وقد أنسف 
الطائر الشىء عن وجه الأرض بمخلبه ونسفه» (ابن منظورء. ۱۹۸۸: «ن س ف»). ومنه قول 
أبى النجم العجلى: 
واشمّف الجالب من أندابه. إغنباطّنا المَيْسَ على أصّلابه 
(العجلى. :7٠١7‏ «وانتسف») 
والنئف:انشسنافة ارح الى وعندما نس الريح الشىء كأنها تلب وکلک يبدل علي 
العض والتقطيع والتكديم كما جاء فى قول زفي بن أبى سلمى يصف آثار العضّ فى ليّة حمار 
الوحش من نسف الحمير: 
فى القفر يعطفهاأقبأترى تسافا بيهم نالكَدم 
1 1 (ذهين بن أن 0 4 (VE‏ 
الق هي المكاة:الغان مى اا رخ واس غير شتام لاص فن سف اثاز العضاض امن 
الحميزة ومن ذلك قول خمد بن ثور الهلالى تيف يصق أثز أقدام الولين فى القرئ ميتتخدماً 
عبارة النسف بدل الدى: 
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۲ مصير الجبال من منظار قرآنى 


وَسُفعاً وين العام العامة على مَوقِدٍمابَينَهْنَ دقيق 
ومن تسف أقدام الوليدين فى الترى رُسومٌ ترى عليتها فسوق 
(حميد بن ثور» ۱۹۵۱: )۳٤‏ 

وكما هو معلوم أن للجبال أكمية كبرى فى تيت الأرشن سيت وصقت بالأوكاة والرواسين 
لاماك ون أجل ذلك فلت بال الان العاف عر أعة سارل عن اغا وهل 
تكون ملجأ له ومأوى عند أحداث يوم القيامة؟ 

تدل هذه الآية على أن هناك تساؤلاً من قبل الصّحابة حول الال تقول ال اة قبل ا 
صلى الله عليه وآله وسلّم كيف تكون الجبال غداً؟ والسّائل هو رجل من ثقيف. فجاء الجواب من 
السّماء: : «وَيسْألُوتى عن الجبال فقل ينسيفها ربّى نسلفاء فر 
وا أَمْنَهه (طه: .)٠١7-1١‏ يقتلعها سبحانه من أصولها ويصيّرها غباراً. ويدع أماكنها من الأرض 
ملساء لا عوج فبها ‏ والمراد به هنا الانخفاض - ولا أمتا وهو الارتفاع اليسير (الطبرسى, :۱١۷۲‏ 
.)۷٤١ ٠‏ ويضيف صاحب تفسير تقريب القرآن حول كيفية الجبال فى ذلك اليوم بقوله: فَيَدْرُها 
أى يذر الجبال ويجعلها قاعاً أى أرضاً ملساء منكشفة صفصفاً أى مستوية لا علو فيها ولا توء 
والصّفصف هو: المستوى من الأرض. لا ترى فيها فى ذلك القاع المصفصف المكوّن من الجبال 
حيث انتثرت على الأرض عوّجا اعوجاجا بالعلو والانخفاض, ولا أمّتا أى أكمة (الحسينى 
الشیرازی 1574 9/ .)٥۰۷‏ 

وفى رأى صاحب تفسير جوامع الجامع يرجع الضمير إلى الجبال وإلى الأرض: «يشسيفها 
ربّى» أى يجعلها بمنزلة الرمل ثم يرسل عليها الرياح فتذريها وتفرقها كما يذرى الطعام. 
«قيدَرُها»: فيذر مقارّها ومراكزهاء أو يكون الضمير للأرض وإن لم يجر لها ذكر (الطبرسى, 
۷ ۲/ ۳۷ وحول معنى العوج والأمت يقول: العوج: ما انخفض من الأرض. والأمت: ما 
ارتفع من الروابى. واضاف «اليوم» إلى وقت نسف الجبال فى قوله: «يَومَئذِ» ای يوم إذ نسفت» 
ويجوز ان يكون بدلا بعد بدل من «يوْمِ القيامّة» (المصدر نفسه). 

والملفت: للنظ. أن فيع السارات الى ل على اا اه إلذ فق ا 
لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل .... فتضمّن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم 
يسألونه عنهاء فأجابهم قبل السؤال. وأما تلك الأسئلة التى تقدّمت فكانوا قد سألوا عنها النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم فجاء الجواب عقب السّوال فلذلك كان بغير فاء. وفى ما نحن فيه 

سوال ل يسألوه عنه بعد (القرطبى. ۲۰۰۰: ۱۱/ )۲٤١‏ . وحول معنى النسف المذكور فى الآية 
يقول القرطبى: يَنْسفها: يطيرها.« نَسْفاً» أى: يقلعها قلعاً من أصولها ثم يصيرها رملاً يسيل سيلا 
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على سوارى و سيدمحمدرضا ابنالرسول ٩۳‏ 


قيَدَرُها: أى يذر مواضعها قاعاً صَفصفاً (المصدر نفسه). والقاع المستوى من الأرضء ومن ذلك 
وكم دون بيتك من صفصف ودكدى رمل وأعقاددها 
(فرحات» ۱۹۹۲: )٩۹۷‏ 
وصف بُعد المسافة بينه وبين الممدوح الذى قصده ليستوجب بذلک جائزته. والدكداك: من 
الرمل المستوى. والاعقاد جمع عقدة. وهو المنعقد من الرمل المتراكب. وقد نوّه صاحب تفسير 
الكشاف حول معنى النسف وإرجاع الضمير هل هو للأرض أم للجبالء والفرق بين العوج 
والعوج بقوله: 
العوج بالكسر فى المعانى. والعوج بالفتح فى الأعيان. والأرض عينء فكيف صح فيها المكسور 
العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الأرض بالاستواء والملاسةء وتفى 
الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون, فنفى الله جل وعلا ذلك العوج الذى دق ولطف عن 
الإدراك؛ الهم إلا بالقياس الذى يعرفه صاحب التقدير والهندسة. وذلک الاعوجاج لما لم یدرک 
إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعانى» فقيل فيه: عوج بالكسر. الأمت: النتوّ اليسيرء يقال: مد 
حبله حتى ما فيه أمت (الزمخشری 5007 1: 7/ 8). 
وقوه 3 0 أجمال E‏ اا 1٠‏ أى قلعت من E‏ 
14/1۰( اا ا لنسف 0 ف ل يقول صاحب الكشاف: «أضاف ا 
إلى وقت نسف الجبال فى قوله يوْمَيْذٍ أى يوم إذ نسفت» ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل من يوم 
القيامة» (الزمخشرى» 1407: ۳/ ۸۸/. وقد أضيف الوقت قبل هذه الآية إلى طمس النجوم وفرج 
السّماء فى الآيتين السابقتين ب «إذا» الشرطية الظرفية. 


ا 

من أه الأحدات الطارة يوم القيامة هو الي ولت الذي يحضل لجال المتراكمة والستراعية: 
فتتطاير تلك الجبال وتكون هباءً منبئا كما ذكرت فى قوله تبارک وتعالى: «إذا وقعت الواقعة, 
لبن ادكه كانه شاف راسم إداا ربك الا SEE‏ الجبال بسنا کات هَباء مهه 
(الواقعة: )١-١‏ ). والس مأخوذ من بس السّويق والدقيق وغيرهما ام a‏ 
ا وره ا قال اا فى الى ت بسن اوو و كل ول اا 


آفاق الحضارة الاسلامية, السنة الرابعة عشرة العدد الثانى؛ الخريف و الشتاء ٠٤١١‏ هق 


٤‏ مصير الجبال من منظار قرآنى 


البتسيسّة, وهو أن يلت السّويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسّمن أو بالزيت ثم يؤكل ولايطبخ. 
وقيل هو أشد من الل بللا قال الراجز: 
لاتخبزاخبزأوبشابتا ولا نطيا بشا حَبِسَا 
(ابن منظور. ۱۹۸۸: «ب س س») 


وقائل هذا البيت هو لص من عَطفا ن أراد أن يخبز فخاف أن قو ال :فيل اه 
فأكله عجينا. ولم يجعل الس من السّوق ا الشعير يخلط بالنوى للإبل. والبسيسة: 
ريت رودن يقرب كا يعري لتريف قال ا ع اذى سدق ار 
(السابق: «بسس»). 

جاء فى تفسير من وحى القرآن: «إذا رْجّتِ الأرض رَجًا فى ما يمثله الزلزال الذى رك 
الأرضء فتهت بشدة اهتزازاً لا يعرف مداه إلا الله وبْسّت الجبال سا فكانت هَباء مُنْبًْا أى بدأت 
الجبال بالتفنت أو أحذت تحر عندما تفقد موقع الصلابة فى وجودهاء وتتحول يفقت صخورها 
وحجارتها إلى ما يشبه الغبار الذى تذروه الرياح وتبثه فى كل مكان فلا ينبت فى أىّ موقع» 
(فضل الله :۱٤۱۹‏ 378/71. والبسبس يطلق على القفر والأراضى الخالية من الكلاء والأثر. من 
ذلك قول المرقش الأكبر: 

جك إل اا ا فيا تر في ا 
(الضبى. ۱۹۹۲: 15؟57) 

وذكر صاحب إيجاز البيان عن معانى القرآن بقوله: بُسّت: هدّت أو دقت, والبسيسة: هو بل 
السّويق (النيشابورى. :15١6‏ ۲/ ۷۹). وجاء فى تسر نور التقلين حول الآية:«إذا رجت 
الأرض انهه بال ينظها عل عط رتت الجبال بسا قال؛ قلعت الجبال قلعا فكائت هباء 
لكاتو ا اى يبيعل فى الك من قاع الفسميين اوري اوري 10٠‏ 6 0 

رادصا حت شبن الحديد فى تفسير القرآن | المجيد بقوله حول الآية: إذا رجت الأرض ب 
يسك الال مما :أ اذا مركت ا رضن ووك هج عة وزل دلت زرالا عة ففات ن 
على ظهرها من جميع ذوى الحياة. وقيل ترج اقرع نا ينها ا 
تفجّرت وتفتتت واجتثت من أصلها. وقيل بسطت فا كالرمل المنبسط وكتراب السّهل ليس 
فيها تلّة ولا كثيب. فكانت هَباء منبئا أى غباراً مورّعاً (السبزوارى النجفى. .)۸٤ /۷ :١4:07‏ ومنه 
وقول عب نارن بوه يفف عطلى”الأطلال تارا وياكياً على ران اة لدياره الك 
خلت من الوحوش والغزلان: 
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دِيارُهُم إذ هُم جميع فأصبَّحَت يساس إلا الرحش فى البَلَّدٍ الخالى 
(عبيد بن الأبرصء 1954: )٠١‏ 
ARNE‏ لكر المدر افك وشهد. N‏ شلك رذق لتر 
في كل اد اتجاه عند ند وق واقعة. جاء فى زبدة الاير «إذا بسّت» دل من إذا وقعت. ارم 
ل 5 إذا ساقهاء كقوله: 00 الجبال. کات هَباءً غبارا: مشا 0 (الكاشاني, 
۳ / 011). فعند تفتتها تتبدل إلى رات صغيرة متناهية فى الصّغر ويحصل هذا عندما 
تتكسر الجبال وتتلاشى فى الفضاء. جاء فى سواطع الإلهام فى تفسير القران: وبسَّتٍِ صعصع 
وکین او ام الجبال بسنا صعصاعا وكسراً أو إمرار كاملا كانت الأطواد هَبِاء عصراً كالكحل منبتا 
ا الال ا رعا وھا و ی عا د وکا ھا د رات فی 
الهواء وها ونيا فكانت نينا كالمين المفرقن ١!‏ فهذه الال ا اة ف ها ا 
رست قواعدها ف الأرض. وعلت رؤوسها ف الهواء؟ كل ومع الأرض والجبال السا 
(الصادقی» :۱۳۹١‏ ۲۸/ 1۳). 
بالمُستوى دون نعف القفً من قطُن ٠‏ فالدافعات ألات الطّلح والضال 
اس ساس تسكن اوباغ ا قباست تاها ائ إشفال 


النفنف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السّيل. القف: موضع. قطن: جبل بالعالية. 
الدافعات: مسايل الماء. الطلح والضال: ضربان من الشجر.والبسابس: القفار, الواحد بسبس. تستن: 
تعدو. تعصف. اشعلت: فرقت (حسان بن ثابت» ۱۹۸۷: 184). 

وذكر صاحب مجمع الان فى تفسين القرآن: خوت الجبال بَمنّا» أى فتت فتاً معناه كُسرت 
كسراً وقيل قلعت من أصلهاء 0 سرت عن وجه الأرض سيير وقيل بسطت بسطا كالرسل 
الراب وقیل بعلت کا مهيلاً بد أن كانت سائخة طويلة «فكاتيكا هیام مشاه أى غبار 
متفرقا كالذى یری فى شعاع الشمس إذ دخل من الكوة (الطبرسی» ۱۳۷۲: 4/ 75). وجميع هذه 
الأقوال تليق بالمقام بما فى المفردة من إيخاءات دلالية. ومن ذلك قول العباسن .بن مرداسس: حت 
يصف قطع المفاوز القفار الخالية من العشب: 

سَمونا م سَبعا وَعشرين َة تجوبُ ين الأعراض قفرا بابسا 


(العباس بن مرداس» ۱۹۹۱: 47) 
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المنقطع عن الجبال حيث أصبحت بسابس تشبه الصحارى المقفرة تعوى فى أعلامها الثعالب: 
تاوخ ارات اور شاا . تحاف فحن ااه اا 
(النابغة الجعدى. ۱۹۹۸: )٠١‏ 


5. تطاير الجبال 
سبق أن ذكرنا أن ن القرآن الكريم يتحدّث فى مواضع متعددة عن الجبال عند قيام القيامة بأتها 
تحر أو نه تدك و سلاف وأخيراً نصح يمكل غبار تابر فى الما وهذه الحالنة 
الأخيرة تشيّهها الآية بالصّوف الملّون المحلوج. والصّوف المتطاير فى مهب ت الريحه ل 
ألوان: جام ذلك فى قوّله بار وتعالى: ھم E‏ قريًا و كر N‏ ء كالمل 
وتكون لجال كَاليْن» (المعارج: او ف ال عل الحرف المصبوغ ااا( ليون 
: «ع ه ن» ا لفظط العهن للصوف المصبوغ عند تساقطه فى ديار الراحلين جاء فى 
قول زهير بن أبى سْلمَى: 
كأن فنات الههن فى كل منزل كرأ ب خت الا لحم حطسم 
(زهير بن ابی سلمی» 1974: ۳۹) 

والفنا بالقصر: حَبٌ فى البادية يقال له: عنب التعلب, وله ألوان بعضه أخضرء وبعضه أصفرء 
وبعضه أحمر. والعهنة: شجرة تنبت بالباذية لها ورد أحمر .هذه آخر مراحل انهدام الجبال. و فى 
مكاق اهز اتأتى صفة المنفوش لهذا الغتوف: ديوع يكن الاس كالفراض' الوك وتكون الجبال 
كَالْهْن 0 هذا التعبير «العهن المنفوش» قد يكون إشارة إلى الألوان المختلفة للجبالء فإن 
لها ألواناً شتى. العهن الصّوف ذو الألوان. والمنفوش: الذى نفش ففرقت شعراته بعضها عن بعض 
حتى صار على حال يطير مع أضعف ريح (المراغى. 5007 ۲۹/۳۰ أى إِنّ الجبال لتفتتها 
وتفرق أجزائها لم يبق لها إلا صورة الصّوف المنفوش فلا تلبث ان تذهب وتنطاير. فكيف يكون 
الإنسان حين حدوثها وهو ذلك الجسم الضعيف السّريع الانحلال (المصدر نفسه). و المنفوش هو 
المنشور والمحلوج ويتم ذلك عادة بآلة الحلج الخاصّة. 

وحسب ما وعد به القرآن الكريم بعد اهتزاز الأرض والزلزال العظيم والمدمّر تتطاير الجبالء 
وتكون كالصّوف المتطاير فی الهواء كما ذكر فى قوله تعالى: جاء فى تفسير غرائب ب القسران 
ورغائب الفرقان: أى أذكر يوم تكون السّماءُ كالمل كدردئ الزيت وكالفضة المذابة «وتكون 
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الجبال كَالِْهْن أى الصوف المصبوغ ألوانا لقوله ومن ) الجبال جد بيض وُر مُخْتَِفْ آلوانها 
وغرابيبُ 9 (فاطر: (Vv‏ ). وجوّز بعضهم أن ينتصب يوم ب «قريبً» أو بإضمار يقع لدلالة و 
عليه, ا ل “كنت وکیتة: أو هو بدل من يوم القيامة فيمن علقه 

والناظر للجبال يُدرك هذه الحقيقة أن الجبال ملوتة والواتع يشهد بذلک وقد أشار إلى ذلک 
البارئ عر وجل ل «ألوثر د ن الله أنزّل من السّماء ماء فأَحْرَْنا به كَمَرات مُختلفاً ألوأتها ومن 
الجبال جُدَد يض وخر مُختلف آلوأنها وعرايب سو (فاطر: ۲۷). ونحن نواجه هذه الحقيقة فى 
الطبيعة وشى أن الجبال ذات ألوان, كما نشاهدها فى الحياة حولنا وتعبر عنها الصّور التالية: 


قد عبّر القرآن الكريم عن لون الجبال بالألوان الأصليّة كالجدد والبيض والحمر. والجُدد هى 
جمع جُدَة ومعناها: الخطة السّوداء فى متن الحمار تخالف لونه (ابن منظور. ۱۹۸۸: 0 
وأمّا الجبال الصّم الصّلاب وهى أكبر ركائز الثقة والثبات فتتفرق وتكون كَالمين لمفو: شه 
ارف ار الا کی خو جدا طبر يه ای ريس قال کا چ کرو الجبال ا 
الْمَنفُوش.» أى عند تطايرها كلين للرائى انها اھ 

جاء فى تقبير فى ظلال القرآن: هثم أجاب بسؤال التجهيل: (وما أذراكة ما لقارعة)؟ فهى ذ 
اکر عو اف سيط بيا ارا ¿ يلم بها التصور! ثم الإجابة بما يكون فيهاء لا بماهيتها. 
فماهيتها فوق الإدراك والتصوّر «يوْمَيَكُون الاس كَالْفراش شوشي وتَكُون الجبال كلمن 
المتتوة 4 نذا سو التعيد :الأول للقارحة ميد ر له ارت شاعا ور ك مه ارال 
اتاق ميحين الام كأن كل شي كفيك يدقن الأرض فار را خببار ا یی 
الخاتمة للناس جميعا» (سيد قطب. ۱۹۷۱: 5/ .)۳۹٩٩۱‏ 

وتجد التشبية المرسل المجمل فى قوله عالى: «وتکون الجبال كَالِْهْن الْمَنفُوش», یت ديه 
الخال ارف الملوج بالألوان ن¿ المختلفة المندوفء فى تفرق أجزائها ا الع ا 
نطق به قوله تعالى: «وترى الجبال اا ار تمر مر المتّحاب» (الصافى. /9٠ ۱٤۱۸‏ 
4" وقد صرح القرآن الكريم حول ألوان الجبال بعد أحداث القارعة وتطاير الناس كالفراش 
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ومن ثم نفش الجبال حيث يقول: «أقارعةء ما القارعةء وما أذراى ما القَارعَةء يوم يَكُون الاس 
كالفراشى ارک ولكون لجال كالعهن الْمَْفُوش» (القارعة: .)6-١‏ وهذا الآية تنبت لنا أن 

الحبال "ملركة كما جاء ف القران الكريم فی مكان ن آخر «ومن الجبال جُدَدُ بض وخُمْرٌ مختلف 
اوغا سوفة» (فاطر: ۷ فعندما تقلع الجبال من أماكنها وتتطاير يظهر لون الجبال وكأنه 
الصوف المصبوغ. والعهن: هو الصوف المصبوغ باللو ن الأحمن وقيل: هو المصيوخ لوانتا وتي 
قراءة ابن مسعود:««وتكون الخال كالصُوف المفر رة 

و (المنفُوش) هو المفرّق بعض أجزائه عن بعض؛ لِيُغرَلء أو تُحْشَى به الحشاياء فعندما يُضرب 
بالعصاء تتطاير أجزاؤه. ووافقه ابن عطية بقوله: والفنا: عنب الثعلب» وحبه قبل التحطم منه الأخضر 
والأحمر والأصفن..وكذلكك الجبال ده يض وخر وسود وطقرء قجاء العشسبية ملائما..وكون 
الجبال كَالِْهْن, إنما هو وقت التفتيت قبل الف | ابن عطية, ۲ 0/ 17١ه).‏ 

ووجه التشبيه بين الجبال. والعهن المنفوش: أن من الجبال؛ كما قال الله تعالى: «جُدَدُ يض 
وخر مُحْتَلِف ألوانها وغرابيب سوه EES‏ قياف الألزان Ee‏ 
الصوف مختلفة ألوانه. فهى تشبهه من هذا الوجه. ثم هى تشبهه من وجه آخر وهو أنها إذا بسّت: 
طت ف ال كما يتطاير الصّوف المنفوش. يقول صاحب تفسير التنوير والتحوير: « إعادة لفظ 
الكون (وتكون .. وتکون) مع حرف العطف» للإشارة إلى اختلاف الكونين؛ فإن أولهما كون 
إيجاد. والثانى کون اضمحلال, وكلاهما علامة على زوال عالم. وظهور عالم ا وقيل: كرر 
ذلك؛ لأن التكرير فى مثل هذا المقام أبلع فى التحذير وجملة: و کون الجبال كيين تفوش 
نعفوضة ین نحملة بن يكون الاس كال راقن المتقوت وجا اما من 5 قلت موازینا» [القارعة: 

5) إلخ. وهو إدماج لزيادة التهويل ناقور مخت ج 0۲ 

وقال تعالى, هنا: «وتكون الْجبّال كالعهن المنفوش » (القارعة: ). وقال فى موضع ا 
«وتکون الجبال كَالْمهْن» ارت ٩‏ فأتى ان موصير نا بای ف الا ا ر کے يذ 
غير موصوف به فى الآية الثانية. فما سر البيان فى ذلک؟ ويجاب عنه بأن الغرض من هذا التشبيه 
فى سورة القارعة هو غيره فى سورة المعارج. 

وبيان ذلك: أن القارعة هى من القرع القرعٌ: قرع الرأس وهو أن يَضْلَمَ فلا يبقى على رأسه 
شعر (ابن منظور» ۱۹۸۸: «قرع»). وهو ضرب جسم بآ خر بشدة لها صوت. فناسب أن يذكر 
معها من أحوالها فى ذلك اليوم المهول ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبشوث, 
کک دراط الجبال وتماشكها إلى ها العين المتتوش: ف مال اغرال لفاس ف ولک 
اليوم فى كثرتهم وحيرتهم واضطرابهم وانتشارهم فى كل جهة بالفراش المبئوث. ثم شبّه الجبال 
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فى الكتلاف. الوانية وتفحك أعراتها رطا ا ها قن الجر الوق المفتوون, اس مين 
المشئّهء والمشبّه به من جهةء ثم ناسب بين التشبيه فى الصّورة الثانية, والتش بيه ا 
الأولى: فقال سيحانه. : <«يوم يكون الاس كالقرائن لبوي وتكون لجال كَالْيهْن لمَتفوش؟ 
(القارعة: ٤‏ -6). 

ووجه التشبيه بين الجبال والعهن من منظر آخر هو أن الجبال فى ثقلها وتماسك أجزائها 
واختلاف ألوانها. تصير فى ذلك اليوم واهية خفيفة مفككة الأجزاء تنلون بألوان مختلفة؛ كالعهن 
ف فف وهر أ وا وف ألواته: ول المزاد ها عطائر ا اها فى ال كينا 
فى القارعة ‏ ولهذا أطلق لفظ العهن هنا دون قيد. وقيد هناك بالوصف والتشبيه المرسل المجمل 
فى قوله تعالى «وتكون الجبال كَالْعهن المنفوش». فهذا ليس مجرد تنويع فى التعبير بل الحقيقة أن 
السّياق يختلف فى المرتين. وليس طريقة تقريرية وإنما يرسم صورة فنية من خلال الواقع. 

أما فى سورة المعارج فقد ذكر تعالى من أحوال ذلك اليوم الذى وصفه بقوله: «فى يوم كان 1 
مقدارة حَتسين الف سنت (المعار: 4). ما ييل بناء السمام ولونها» إلى صورة المهبل المذاب 
ولونه. ويحيل تماسک الجبال وثقلها وألوانها, إلى وهن العهن الخفيف وألوانه. فشبّه السماء فى 
ذلک اليوم بالمهلء وشبّه الجبال بالعهن. فناسب بين المشبّه والمشبّه به من جهة, ثم ناسب بين 
التشبيه فى الصو رة افك والقضبيه فى الضورة الأول وذلک فى قوله تعالى: «ن کا 
كَالْمُهْلء وتكون الجبَال كاليين» (المعارج: /-4) ). واعلم أن الله تقال اعفن ان الخال اة 
االو على ها كال الجبال جُدد بیض ا وَغرابيبُ سُوة» (فاطر: ۲۷). 
ثم إنه سبحانه فرق أجزا ها ويزيل التأليف والتركيب عنها فيصير ذلك مشابها للصوف الملّون 
بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاً. وهاهنا مسائل ثلاثة: 

السا الأولق» افا هم ين شال الاي وق مال الال كاله شان نيعل أن جار 
تلك القرعة فى الجبال هو أنها صارت كالعهن المتفوش» فكيف يكون حال الإنسان عند سماغها! 
فالويل ثم الويل لانن آدم إن لم سداركه رخمة ريه هذا ويتسمل أن يكو المزاد أن جال التبار 
تصير كالعهن المنفوش لشدة حمرتها. 

بالمسالة الثائية قن وف الله هال عر الأحوال على الخال من وده أزايباء أن تر 
قظفا, كما قال وو حملت الأرض وَ الجبال فدكتا دَكّدَ واحدك (الحاقة: .)١15‏ وثانيها: أن تصير 
كنبا كييك كنا قال نوي ترجف ارهن والجبال وكات الجبال كنيباً مهيلا (المزمل: ,)١5‏ 
تعر كالذون النقرتى: وهو لصوف اللتخلخل المغطاير الملون فى الج فى الأخير تصير 7 
كما قال: «وسيّرت الجبال فكانت سراب (النباً: .)٠١‏ 
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- المسألة الثالثة: لم يقل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والجبال كالعهن المنفوش بل 
قال: «وتكون الجبال كَالْهْن المنفُوش» لأن التكرير فى مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير (الرازى. 
۰ 8/ 71). وقوله تعالى «وتكون الجبال كَالْهْن الْمَنفُوش» أى كالصوف الملوّن المندوف 
اموق الجر انها وه يوه e ay EA‏ عالة لحري من الأهوال 
التى يكون عليها هذا الكون يوم القيامة. 

قول ات التفسين الوط #رالت مل فى هله الا يات الكريمة: يرافا قن افعملك على فى 
الأساليب وأبلغهاء فى التحذير من أهوال يوم القيامة وفى الحض على الاستعداد له بالإيمان والعمل 
الصالح؛ لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة المؤذن بأمر عظيم, ثم ثنت بالاستفهام المستعمل فى التهويل؛ 
ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضمار له زيادة فى تعظيم أمره. ثم جعلت الخطاب لكل من يصلح له 
ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود. ثم وصفت الجبال وهى المعروفة بصلابتها 
ورو ا یا ھا ستكون فى هذا اليوم كالصّوف المتنائر الممزق» (الجوهرى الطنطاوی /٠١ :1994١‏ 
119 وهِذا من دات الع اران خت و ا الفرشن الذي رالرى الف 


.١‏ تسيير الجبال 
سبق أن الجبال ثوابت الأرض وهى بمثابة الأوتاد لهاء وهذه الجبال الثقال والرواسى الصلبة فى نهاية 
الأمر تسيّر من مكانها وتصير سراباً وذلك فى قوله: «وَسيرت الجبال فکائت سراب (النبأ: 7١‏ أى 
e‏ شعي اء مدنا ن الا فهر يعن متها كل را 
تفتتها وارتفاعها فی الهواء كأنها جبال وليست بجبال بل غبار غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه 
1 ومن جهة المدلول البلاغى قد استخدم النص القرآنى الفعل الماضى للأحداث المستقبلية بدل 
المضارع وهذا يدل على تحقق الحدث يقيناً. وهذه الجبال العظام والصّلبة تسر بإذن الله من مكاتهاء 
وه أحداث 2 القيامةء حيث يقول تبارك وتعالى: «وَيم سير ْجبّال» وقوله 0" 0 
سما مورا وتسِير لجال سير» (الطور: .0٠١-4‏ وقوله: «وإدا لجال سرت (التكوير: ۳ 
لما ذكر تعالى ما يؤول إليه حال اى اة علب ذلك بأوائل أحو ال يوم القيامة فقال: 
عز وجل: : ووم نسیر ير ابال 5 الأرض بارزة وَحَشرنام فلم غار مهم أحَداء وَعُرضوا 
علی رک صا قد جنتموتا كما حفاكم اول مره بل رعشم أن نجل كم وعد (الكهف: 
4-۸). مما لا نشك فيه أَنّ نظام هذا العالم الدنیوی ينفك ويتلاشى بإذن الله ويؤتى بالعالم 
اللقروى كنا شير يه ا ان الك هان مق سؤرة الك واس لما عدا تدان ا 
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كرفي الا بات الى هما ما يؤول:إليه آم ر الذتيا می النقاد والهلاك: أعقب سبحانه ذلك بذكر 
بعض مشاهد يوم القيامة فذكر من هذه المشاهد: تسيير الجبال فى ذلك اليوم المهول. وبروز 
الأرطن: وحغتر الثاين للحسناب جميعًا بعد خروجهم أحياء من قبوزهم الطينيةء كنا خرجوا منها 
أول مرة. وينتقل سبحانه من هذا الحشر الجامع للخلائق إلى الحديث عن عرضهم على الرب جل 
وعلا. ومن نَم يتوجًّه سبحانه بالخطاب إلى المكذبين بالبعث والمنكرين له خاصّة له بقوله 
ا جنتموتا كما اقا اون مر بل زعمتم أن نَجْعَل لَك مَوْعِد)» (الكهف: 44). وفى 
ضمنه تقريعهم وتوبيخهم. .وقوله تعالى بعد تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال #١‏ 
الذى هو افجع منها وهو علم النفس بما كسبت وذلك فى قوله تبارک وتعالى: «إذَا ال 
کی رت وإذا النجوم انكدرت وإ لجال سيت (التكوير: .)۳-١‏ 

وقد كثر فى القرآن ذكر حال الجبال يوم القيامة فقال:«وترى الجبال تَحْسيُها جامدة وهی تمر 
مر اا (النمل: : حل)ء وقال:«وكانت الجبال كيبا مهيل (الموقل: 6 وقوله 'تبارك بوصالى: 
ور الجبال كانت سرا > (التبا ۲٠‏ كل ذلك لين أن هذه الأجسام العظيمنة البئمسن 
طبعها الكسسهران رالمات وتر فا هذه القارعة قدا بالك أبيا المخلوى: الشحيك الذى لقره لد؟ 
وفى هذا تحذير للإنسان وتخويف له كما لا يخفى وبعد أن ذكر أوصاف هذا اليوم بما يكون من 
أحوال بعض الخلائق, أعقب ذلك بذكر الجزاء على الأعمال (آل سعدی 508 1: /8٠‏ ۲۲۷). 


۷ صيرورتها سراباً 
الجبال المكلة والسكرنه من المتكؤن الا رالا فى أعتناق ار علي فى ايه 
المطاف بإذن الله وتسر وتكون فى نهاية الأمر الراب أن لواحن دا ق تعالى: 
(يُومْ ينقخ فى الصور فتأتون أفواجًا وفحت السّمَاءُ فكانت أبوابا وسيّرت الجبّال فَكَانَتْ سراب 
(النبأً: ۲۰-۱۸). 

لسن اتبيه البليغ فى قوله تعالى: ويرت الجبال فك تت راه س قت الخال 
الاي ومدق كاو ووج الد واا أن كله من الجبال والستّراب یری على شكل شىء 
ولیس هو بذلک الشىء (مغنية .۳۸١ /١ :1٤٠١‏ فالكلام على التشبيه البليغ والجامع أن كلاً من 
اال وات يتراءى للناظر ولیس هو بشىء والستّراب هو الذى يظن من يراه من بعيد أنه ماء. 
وهو فى الحقيقة هباء. وهذا من قبيل قوله تعالى: «كسّراب بقيعة ا ن مَاء حتی ذا جَاءَهُ 
لَمْيَجِدَهُ شيا ووج الله عه قوناة تعنم :4 (القررد :4 : لطر كيت درل ادير القراى ال 
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العراه؟ ىبور ها E‏ فى المستقبل للاي الال ف 
تمور السّماء وتسيّر الجبال: يوم تمُورٌ السَمَاءُ مورا وتسير لجال س سَيْرَة» (الطور: 6-4). والأرض 
تزلزل وتدى دكة واحدة, وتمذ مد الأديم, وتبقى خخا واحداً لا اعوجاج فيها. ويقبضها الله 
ويمسكها بأصبع. والجبال تسيرء وتنشق وتتحول إلى كثيب مهيل وعهن منفوش, وتزال الجبال من 
مواضعها وتو 2 الأرض لا ارتفا فيها ولا انخفاض, قال البارئ عروجل فى شأن هذا اليوم: 
«ويوم : نسر ير لجال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تادر مم أحدا وغُرضوا على رك 
سا قد ونا كما اقام أول مره َل زعتتم أن تجعل لم موجد» (الكهف: .)٤۸- ٤۷‏ أى 
يوم نسر ير الجبال فى الجر كالسحاب - وهو عند قيام القيامة - وترى الْأَرْضَ بارزة لا يسترها 
ا و و ا ات 

اشيرازي لان يجن اقارن الريسة الم فى رمت المشاطة الكرجة فى جر 
هائل مخيف من الجبال والأرض والتصوير من المحشر وكيفية عرض الناس 

ويم سير الجبال يشير سبحانه بهذا إلى أهوال يوم القيامة, وأنه دك ا ا 
ويُسيّرها فى الجوّ كالسنّحاب وترى الأرض بارزة بادية ظاهرة لا حجر ولا شجر ولا بناء وخياء 
بح AAI a‏ ريس نالعال قو الا عب اننا CE‏ 
باطنها (شبرء .)۲۹٤ /١ :۱٤١١‏ لان الأرض تلقى ما فيها وتتخلى. 

رعا مض ون خلال القدراهد راع الى افا يها قو لصون الث ا بول اة 
وهى صورة التوحيد ومدى تأثيرها فى النفس الإنسانية فى إيصال المعانى الى بهدف إليها 
الإعجاز التأثيرى فى جانب الإعجاز العلمى ما لا قبل لبشر بالإتيان بمثله. لأن البيان البشرى 
ا ا ی ر ی تلوح و - القرآن قمم متدرّجة ف «تبارك الّذى رل 
الفرقان على عبد ليكون للعالمين نذير» (الفرقان: )١‏ 

وفى الختام تحب أن ننوه إلى أننا لم نذكر آراء + جم ارين اعرا عن اطول ركان ها 
تفادياً للإضافات غير المجدية والله المستعان. 


النتيجة 


1 ا ور 07 الجوانب الموضوعية ا الفنيّة آخذة بعين الاعتبار ال الدلالات 
اللغويّة واللمسات البيانيّة والملامح النحويّة. وأهم النتائج التى وصلنا إليها من خلال البحث هى: 
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على سوارى و سيدمحمدرضا ابنالرسول ٠١”‏ 


.١‏ للجبال نهاية محتومة ومختومة كما لها بداية قد رسمها القرآن لنا فى بعض آياته من 
النصب إلى النسف بما فى ذلك من تنويع المشهد وتلوينه. 

۲. قد ذكر القرآن نهاية الجبال بصيغة الماضى فى كثير من المواضع» وهذا يدل على حتمية 
وقوع هذا الأمر الرهيب. 

۳. من المفسرين من يعتقد ان حركة الجبال تشير إلى الحوادث التى تقع بين يدى القيامة, 
لأننا نعرف أنه فى نهاية هذه الدنيا تقع زلازل وانفجارات هائلة, وتتلاشى الجبال وتنفصل بعضها 
عن بعضء وقد أشير إلى هذه الحقيقة فى السّور الأخيرة من القرآن كراراً. ووقوع الآية فى سياق 
آيات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير. 

.٤‏ هناك علاقة قائمة بين الألفاظ المستخدمة لأحوال الجبال وما تتتجه من طاقة دلالية 
كالدک والنسف والبسر والبث. 

ك. لنهاية الجبال مراحل عديدة بداية من الرجف مع الأرض حتى النسف والتطاير ثم تكون 
كالسراب كان لم تكن شيئا. 

ا لوقه والوانها يدل على ا كه بطر بولك کر وکا عد فا بكو 
كالعهن المنفوش. 

¥ الال صر كنا وصفيا ار ان وها عد حركات ولكها ضرادى لارائن اة اة 
وهى تر م السّحاب. 

8 تخريب الجبال ودكها وقلعها يدل على تخريب الكرة الأرضية؛ لأن الجبال تعتبر ثوابت لها 
كما وج ال وناك واوا 

4. للإعجاز التأثيرى إلى جانب الإعجاز اللغوى والبيانى فى ذكر أحداث يوم القيامة, 
الدون الأكبن لما جاء .به القرآن الكريم فى ديل سلوكيات الاتسان مولا بين الغرض النديتى 
والغرض الفنى. 
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